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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

مــد الحمــد  رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا مح
وعلــى آلــه وأصــحابه أجمعين...أمــا بعــد: فــأكبر عــدو للإنســان في هــذه الحيــاة الشــيطان 

   إضلال بني آدم, بطرق ووسائل شتى. الرجيم, الذي يسعى سعياً حثيثاً في
وقد حذر العلماء من مكره وصنوف غــروره, ومــن هــؤلاء: الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه الله 

ــد بـــن عثمـــان في كتابـــه" تلبـــيس إبلـــيس " فكـــان كمـــا قـــا ــاب الـــدكتور أحمـ ل محقـــق الكتـ
التلبــيس  المزيــد: مــن أجمــع مــا كتــب في هــذا الباب...فقــد أتــى علــى ذكــر أغلــب صــور

ا إبليس بني   آدم. التي يكيد 
ففــي   –نســأل الله أن يحفظنــا مــن كيــده وشــره  -والشيطان لا يترك أحداً لا يلبس عليــه 

ر أحمـــد المزيـــد: "رغـــم مـــا لكتـــاب " مآخـــذ, يقـــول الـــدكتو كتـــاب ابـــن الجـــوزي رحمـــه الله 
, فإنـــه لم يخـــلُ  مـــن مآخـــذ ونقـــائص.من ذلـــك:  -مـــع ذلـــك–تلبـــيس إبلـــيس " مـــن مـــزا

وقــوع مؤلفــه في أخطــاء عقديــة, حيــث خــالف في تقريرهــا مــنهج الســلف, وقــد علقــت 
  على ذلك في مواضعه من التحقيق.وهذا مأخذ كبير على المؤلف والكتاب."   

ابــن الجــوزي رحمــه الله, ويوجــد فيــه فوائــد, يســر الله الكــريم لي والكتاب مــن أشــهر كتــب 
ا, ويبارك فيها.   فانتقيتُ بعضها, أسأل الله أن ينفع 

  
  
  
  
  



  )3ــــ(
  الباب الأول: في الأمر بلزوم السنة والجماعة

بحبوحــة الجنــة  عليــه وســلم فقــال: ( مــن أحــب مــنكم أن ينــالرســول الله صــلى الله قــال 
قــال الترمــذي: هــذا  الشــيطان مــع الواحــد, وهــو مــع الاثنــين أبعــد ) فليزم الجماعة, فــإن

  حديث حسن صحيح.
قــال الأوزاعــي: اصــبر نفســك علــى الســنة, وقــف حيــث وقــف القــوم, وقُــل بمــا قــالوا, 

  وكُفَّ عما كفَّوا عنه, واسلك سبيل سلفِك الصالح, فإنهُ يسعُك ما وسِعهم. 
ولا يســتقيم ’ ســتقيم قــول وعمــل إلا بنيــةقــال ســفيان: لا يســتقيم قــول إلا بعمــل, ولا ي

  قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. 
لســلام, وإذا  لمشــرق أنــه صــاحب سُــنةٍ فابعــث إليــه  قال سفيان: إذا بلغك عــن رجــل 
لســلام, فقــد قــلَّ أهــل الســنة  لمغــرب أنــه صــاحب ســنة فابعــث إليــه  بلغــك عــن آخــر 

  والجماعة. 
  رجُلِ من أهل السُّنة, فكأني أفقدُ بعض أعضائي.قال أيوب: إني لأخبرُ بموت ال

عــن ابــن شــوذب: إنَّ مــن نعمــة الله علــى الشــاب إذا نســك (تعبــد) أن يــؤاخي صــاحب 
  سُنة يحمله عليها. 

ء.  م غر هل السنة خيراً فإ   عن سفيان الثوري قال: استوصوا 
الرســول, واتبــع سُــنته,  قال الجنيد: الطُّرُق كُلها مسدودة على الخلق, إلا من اقتفــى أثــر

  ولزم طريقته, فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. 
  
  
  



  )4ــــ(
  الباب الثاني: في ذم البدع والمبتدعين

عــن عائشــة قالــت: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( مــن فعــل أمــراً لــيس عليــه 
ــه قــال: ( عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أو أمــر فهــو رد ) أخرجــاه في الصــحيحين.  ن

خراجه البخاري.   من رغب عن سُنتي فليس مِنيّ ) نفرد 
ض بـــن ســـارية قـــال: وعظنـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـ لم موعظـــة بليغـــة عـــن العـــر

فقــال قائــل:  رســول الله كــأن هــذه موعظــة  ذرفــت منهــا العيــون ووجلــت منهــا القلــوب
والســـمع والطاعـــة وإن عبـــداً  مـــودع فمـــاذا تعهـــد إلينـــا ؟ فقـــال: ( أوصـــيكم بتقـــوى الله,

ــياً, فإنـــه مـــن يعـــش بعـــدي فســـيرى اختلافـــاً كثـــيراً, فعلـــيكم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء  حبشـ
ت الأمــور, فــإن   كــم ومحــد لنواجذ, وإ ا, وعضوا عليها  الراشدين المهدين, تمسكوا 

  كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.    
ود قال: قال رسول الله صلى الله عليــه وســم: ( أ فــرطكم علــى الحــوض, عن ابن مسع

ــدثوا  ــا أحــ ـــدري مـ ــحابي, فيقــــال: إنـــك لا ت ــأقول:  ربي أصـ ــال دوني, فـ ــتلجن رجـ وليخـ
   بعدك.) أخرجاه في الصحيحين. 

كــان ابــن طــاوس جالســاً وعنــده ابنــه فجــاء رجــل مــن المعتزلــة فــتكلم في شــيء, فأدخــل 
ذنيــه, وقــال:  بــني أدخــل أصــبعك في أذنيــك حــتى لا تســمع ابــن طــاوس أصــبعيه في أ

ــعيف, ثم قـــال: أي بـــني اســـدد, فمـــا زال يقـــول:  مـــن قولـــه شـــيئاً, فـــإن هـــذا القلـــب ضـ
  اسدد حتى قام الآخر.

كان رجل يختلف إلى إبراهيم, فبلغ إبراهيم أنه قــد دخــل في الإرجــاء, فقــال لــه إبــراهيم: 
فيان بن عيينه: إن هــذا يــتكلم في القــدر, فقــال: قيل لسو إذا قمتَ من عند فلا تعُد. 

  عرّفِوا الناس أمرهُ وسلُوا ربكم العافية.



  )5ــــ(
ً من أبواب القدر فــتكلم فيــه, فقــال ابــن ســيرين:  دخل رجل على ابن سيرين, ففتح 

  إما أن تقوم وإما أن نقوم. 
  لمة.قال رجل من أهل الأهواء لأيوب: أكلمك بكلمة؟ قال:لا, ولا نصف ك

ــ ــية يتُــ ــية, المعصــ ــيس مــــن المعصــ ــوري: البدعــــة أحــــب إلى إبلــ ــفيان الثــ ــا, قــــال ســ اب منهــ
  قال فيضل بن عياض: من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. والبدعة لا يتُاب منها.

  فصل
عــة؟ فــإ نــرى كــلَّ مبتــدع فإن قائل: قد مدحت السنة وذممت البدعة, فمــا الســنة والبد

  نة.ا يزعم أنه من أهل السفي زعمن
ر  ــين آ ــر المتبعــ ــل والأثــ ــب أن أهــــل النقــ ــة الطريــــق, ولا ريــ ــنة في اللغــ ــالجواب: أن الســ فــ
ــك  ــى تلــ ــم علــ ــ ــل الســــنة, لأ ــم أهــ ــحابه هــ ر أصــ ــلم وآ ــه وســ ــول الله صــــلى الله عليــ رســ

وإنمــا وقعــت الحــوادث والبــدع بعــد رســول الله صــلى  الطريق التي لم يحــدث فيهــا حــادث,
  الله عليه وسلم وأصحابه.

ــا تصــادم الشــريعة  ة عبــارة عــن فعــل لم يكــن فابتــدع, والأغلــب في المبتــدعاتدعــبوال أ
دة أو نقصان.لمخالفة,      إذ توجب التعاطي عليها بز

  فصل: 
ــدى  ــى إحــ ــت اليهــــود علــ ــلم: ( تفرقــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــول الله صــ ــن أبي هريــــرة أن رســ عــ

مـــتي علـــى ثـــلاث وســـبعين فرقـــة, أو [ثنتـــين] وســـبعين, والنصـــارى مثـــل ذلـــك, وتفـــترق أ
  وسبعين فرقة ) قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقـــد ذكـــر هـــذا الحـــديث في البـــاب الـــذي قبلـــه وفيـــه: كلهـــم في النـــار إلا ملـــة واحـــدة. 
  قالوا: من هي  رسول الله؟ قال: ( ما أ عليه وأصحابي ) 



  )6ــــ(
  الباب الثالث: في التحذير من فتن إبليس ومكايده

لمــا خُلــق ركُِّــب فيــه الهــوى والشــهوة ليجتلــب بــذلك مــا ينفعــه, ووضــع اعلــم أن الآدمــي 
لعــدل فيمــا يجتلـــب  مــره  فيــه الغضــب ليــدفع بــه مــا يؤذيــه, وأُعطــي العقــل كــالمؤدب 
ويجتنـــب, وخُلـــق الشـــيطان محرضـــاً لـــه علـــى الإســـراف في اجتلابـــه واجتنابـــه, فالواجـــب 

ن ع داوتــه مــن زمــن آدم, وقــد بــذل على العاقل أن يحذر حذره من هذا العدو الــذي أ
  نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم.

لحذر منــه فقــال:  وَلاَ تَـتَّبِعُــوا خُطــُوَاتِ الشَّــيْطاَنِ إِنَّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ  وقد أمر الله عز وجل 
ــينٌ  ــ ــ ــ ــ ــا * مُّبـِ ــ ــ ـــ ـــهِ مَـــ ــ ــ ــ ــ ــى اللَّــ ــ ــ ــ ــ ــوا عَلــَ ــ ــ ــ ــ ـــاءِ وَأَن تَـقُولــُ ـــ ــ ــ ـــوءِ وَالْفَحْشَــ ــ ــ ــ لسُّـــ ِ ــركُُم  ــ ــ ــ ــ َْمُــ ـــا  ــ ــ ــ ـَــ لاَ  إِنمَّ
  ] 169[البقرة: تَـعْلَمُونَ 
لْفَحْشَاءِ  وقال:  ِ َْمُركُُم    ] 268[البقرة:  الشَّيْطَانُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَ
  ]60[النساء:  بعَِيدًا وَيرُيِدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً  وقال: 

ــا وقـــال:   ـَ ـــنَكُ  إِنمَّ ــعَ بَـيـْ ـــيْطاَنُ أَن يوُقـِ ــرِ يرُيِـــدُ الشَّ ــرِ وَالْمَيْسِـ ــاءَ فيِ الخْمَْـ ــدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـ مُ الْعَـ
  ] 91[المائدة:   وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَـهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُونَ 

ــيْطَانَ لَكُـــمْ عَـــدُوٌّ  وقـــال: ] 15[القصـــص:  إِنَّـــهُ عَـــدُوٌّ مُّضِـــلٌّ مُّبـِــينٌ  وقـــال:  إِنَّ الشَّـ
اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاتخَِّ    ] 6[فاطر:  ذُوهُ عَدُوا إِنمَّ

للَّـهِ الْغَرُورُ  وقال:  ِ   ] وفي القرآن من هذا كثير.33[لقمان:  وَلاَ يَـغُرَّنَّكُم 
  :فصل

رض عــن ينبغي أن يعلم أن إبليس الذي شغله التلبــيس أول مــا التــبس الأمــر عليــه, فــأع
رٍ  النصــح الصــريح علــى الســجود, وأخــذ يفاضــل بــين الأصــول, فقــال:  خَلَقتــَني مِــن 



لاعـــتراض علـــى الملـــك الحكـــيم ثم أردف] 12[الأعـــراف:   وَخَلَقتـَــهُ مِـــن طـــينٍ   ذلـــك 
  )7ــــ(

غــور  والمعــنى أخــبرني لمَِ كرمتــهُ, ]62[الإسراء: أَرأَيَتَكَ هـذَا الَّذي كَرَّمتَ عَلَيَّ   فقال:
لكبر.فقـــال:  ـــذي فعلـــت لـــيس بحكمـــه, ثم أتبـــع ذلـــك  أَ خَـــيرٌ  هـــذا الاعـــتراض أن ال

للعنــة  ]12[الأعــراف: مِنــهُ  ثم امتنــع مــن الســجود, فأهــان نفســه الــتي أراد تعظيمهــا 
  والعقاب.

ه  فمــتى ســوَّل للإنســان أمــراً فينبغــي أن يحــذر منــه أشــد الحــذر, وليقُــل لــه حــين أمــره إ
مـــرني بـــه نصــحي ببلـــوغ شـــهوتي, وكيــف يصـــح صـــواب النصـــح لســوء: إنمـــ ـــدُ بمــا  ا تري

  للغير لمن لم ينصح نفسه ؟ ثم كيف أثق بنصيحة عدو, فانصرف فما لقولك منفذ. 
عــن جــابر قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( إن إبلــيس يضــع عرشــه علــى 

هم منــه منزلــة أعظمهــم فتنــة, ه, فــأد يجــيءُ أحــدهم فيقــول: فعلــتُ   الماء, ثم يبعث سرا
كذا وكذا, فيقول: ما صنعت شيئاً, قال: ويجيء أحــدهم فيقــول: مــا تركتــه حــتى فرقــت 

  بينه وبين أهله, فيدنيه أو قال: فليتزمه ويقول: نعم أنت) 
وعن جابر قال: قال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( إن إبلــيس قــد يــئس أن يعبــده 

خــراج هــذا الحــديث والــذي قبلــه مســلم, المصــلون ولكــن في التحــريش ب يــنهم) انفــرد 
وقـــال رســـول الله  وفي لفـــظ حديثـــه: ( قـــد يـــئس أن يعبـــده المصـــلون في جزيـــرة العـــرب )

صــلى الله عليــه وســلم: ( ومــن أحــد إلا وقــد وكــل بــه قرينــه مــن الجــن) فقــالوا: وأنــت  
م   رني إلا بخير)رسول الله؟قال: ( وأ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فليس 
  الباب الرابع: في معنى التلبيس والغرور



ــوع جهـــل يوُجــــب اع ــرور نــ ــق, والغــ ــورة الحــ ــل في صـ ــيس إظهــــار الباطــ ــاد الفاســــد التلبـ تقــ
ل إبلــيس علــى وإنمــا يــدخ صــحيحاً والــردئ جيــداً, وســببه وجــود شــبهه أوجبــت ذلــك,

  م وجهلهم غفلتهويزيد تمكُّنُه منهم ويقلُّ على مقدار فطنهم و  الناس بقدر ما يمكنه
  )8ــــ(

ت   الباب الخامس: في ذكر تلبيسه في العقائد والد
  دخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين: 

ء والأســلاف...فزينّ للمُقلِّــدين أن الأدلــة قــد تشــتبه, والصــواب  أحــدهما: التقليــد لــلآ
  ه هلاكُ عامة الناس.قد يخفى والتقليد سليم, وقد ضلَّ في هذا الطريق خلق كثير وب

ــالى:  ــال تعــ ــلافهم فقــ ــم وأســ ئهــ ــع تقليــــد آ ــواقفين مــ ــد ذم الله ســــبحانه الــ َّ  وقــ قـَـــالُوا إِ
رهِِــم مُّهْتــَدُونَ  َ َّ عَلــَى آ َ عَلــَى أُمَّــةٍ وَإِ ءَ َ آَ  وقــال تعــالى:  ] 22[الزخــرف:   وَجَــدْ

ءَهُمْ ضَالِّينَ  مُْ ألَْفَوْا آَ َّ رهِِمْ يُـهْرَعُونَ فَـهُمْ عَ  * إِ َ   ]70-69[الصافات: لَى آ
واعلــم أن المقلــد علــى غــير ثقــةٍ ممــا قلَّــد فيــه, وفي التقليــد إبطــالُ منفعــة العقــل, لأنــه إنمــا 

  خُلِقَ للتأمل والتدبُّر, قبيح بمن أُعطي شمعةً يستضيءُ أن يطفئها ويمشي في الظُّلم.
م ا لشــخص فيتبعــون قولــه مــن غــير واعلــم أن عمــوم أصــحاب المــذاهب يعظــم في قلــو

  تدبر لما قال, وهذا عين الضلال, لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل.
: فــإن إبلــيس كمــا تمكــن مــن الأغبيــاء فــورطهم في التقليــد..رأى خلقــاً أمــا الطريــق الثــاني

  فيهم نوع ذكاء وفطنة فاستغواهم على قدر تمكنهم منهم.
لنظـــرفمــنهم مــن قـــبَّح عنــده ا  ثم اســتغوى كـــلاً مــن هـــؤلاء لجمـــود علــى التقليـــد وأمــره 

: مـــن أراه أن الوقـــوف مـــع ظـــواهر الشـــرائع عجـــز, فســـاقهم إلى مـــذاهب فمـــنهم بفـــنٍ, 
ؤلاء حتى خرجوا عن الإسلام.    الفلاسفة, ولم يزل 

  من حسن له أن لا يعتقد إلا ما أدركته حواسه. ومنهم



حســـن لـــه الخـــوض في علـــوم الكـــلام, والنظـــر في مـــن نفـــرهُ إبلـــيس عـــن التقليـــد و  ومـــنهم
   أوضاع الفلاسفة ليخرج بزعمه عن غمار العوام.

  
  )9ــــ(

ولم يسكت القدماء من فقهاء هذه الأمة عــن الكــلام عجــزاً, ولكــنهم رأوا أنــه لا يشــفي 
ــال  ــتى قــ ــه, حــ ــوض فيــ ــن الخــ ــوا عــ ــ ــه و ــكوا عنــ ــيلاً, فأمســ ــحيح علــ ـــرد الصــ ــيلاً ثم يـ غلــ

ى الله عنه مــا عــدا الشــرك خــير لــه مــن أن ينظــر في  الشافعي: لأن يبتلى العبد بكل ما 
دقة. الكلام,    وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب كلامٍ أبداً, علماء الكلام ز

ــم قــالوا: إن الله لا يعلــمُ جمُــَلَ الأشــياء  لمعتزلــة إلى أ وكيــف لا يــُذمُّ الكــلام وقــد أفضــى 
  ولا يعلم تفاصيلها.

ب الكــلام أنــه فأعوذ   من نظرٍ وعلومٍ أوجبت هذه المذاهب القبيحة, وقــد زعــم أر
لا يـــتمُّ الإيمـــان إلا بمعرفـــة مـــا رتبـــوه, وهـــؤلاء علـــى الخطـــأ, لأن الرســـول صـــلى الله عليـــه 
ــهد لهـــم  ــذين شـ ــحابة الـ ــين, ودرجـــت الصـ ــر ببحـــث المتكلمـ مـ لإيمـــان, ولم  ــر  ــم أمـ وسـ

م خير الناس على ذلك.   الشارع 
  قل إلينا إقلاع متيقظي المتكلمين عما كانوا عليه لما رأوا من قبح غوائله.وقد ن

  
  فصل

فإن قائــل: قــد عبــت طريــق المقلــدين في الأصــول وطريــق المتكلمــين فمــا الطريــق الســليم 
  من تلبيس إبليس؟ 

ــوهم  بعــ ــحابه و ــلم وأصــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــول الله صــ ـــه رســ ــان عليـ ـــا كــ ــه مـ ــالجواب: أنــ فــ
ــات  ـــ ــن إثب ـــان, مــ ت حسـ ــا الآ ـــ ــا وردت  ــى مــ ــفاته علـــ ــات صــ ــ ــبحانه, وإثب ــالق ســـ الخــ



والأخبــار, مــن غــير تنقــير ولا بحــث عمــا لــيس في قــوة البشــر إدراكــه, وأن القــرآن كــلام 
   الله غير مخلوق.

  
  )10ــــ(

  لخوارجاعلى  إبليس ذكر تلبيس
  أول الخوارج وأقبحهم حالاً ذو الخويصرة.

الــيمن إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  عن أبي سعيد الخدري, قال: بعث علي مــن
ــن ــد مــ ــين أربعة...فوجــ ــول الله بــ ــمها رســ ــك بعــــض أصــــحابه والأنصــــار  بذهبة...فقســ ذلــ

ــن في  ـــين مـــ ــوني وأ أمــ ــلم: ( ألا تتمنـــ ــه وســـ ــ ــلى الله عليـ ـــول الله صـــ ــال رســ ــ ــيرهم, فقـ وغـــ
ــرف  ــ ــين, مشــ ــ ــائر العينــ ــ ــل غــ ــ ه رجــ ــاء ) ثم أ ــ ــباح مســ ــ ــماء صــ ــ ــبر الســ ــ تيني خــ ــماء. ــ الســ

شــز الجبهــة, كــثُّ اللحيــة, مُشــمِّرُ الإزار, محلــوق الــرأس, فقــال: اتِّــقِ الله  الــوجنت ين, 
رســـول الله, فرفـــع رأســـه إليـــه, وقـــال: ( ويحـــك ألـــيس أحـــق النـــاس أن يتقـــى الله أ ) ثم 
أدبـــر, فقـــال:  رســـول الله ألا أضـــرب عُنُقـــهُ, فقـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: 

إنــه رُبَّ مُصــل يقــول بلســانه مــا لــيس في قلبــه. فقــال رســول الله (فلعلــه يصــلي ) فقــال: 
م) ثم  صلى الله عليه وسلم: ( إني لم أؤمــر أن أنقــب علــى قلــوب النــاس, ولا أشــقَّ بطــو

مــن ضئضــيء نظــر إليــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم وهــو مُقــف, فقــال: ( إنــه ســيخرج 
ون مــن الــدين كمــا يمــرقُ الســهمُ مــن هــذا قــوم يقــرءون القــرآن لا يجــاوز حنــاجرهم, يمرقــ

الرَّميَّة.)هذا الرجل يقال له: ذو الخوُيصرة التميمي وفي لفــظ: أنــه قــال: اعــدل فقــال: ( 
) فهذا أول خــارجي خــرج في الإســلام, وآفتــه أنــه رضــي بــرأي نفســه,  ويلك ومن يعدل

  ولو وفق لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
  هذا الرجل الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأتباع



ـــم أعلـــم مــن علـــي عليـــه الســـلام,  ولا أعجــب مـــن اقتنـــاع هـــؤلاء بعلمهــم واعتقـــادهم أ
فقد قال ذو الخويصــرة لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم: اعــدل فمــا عــدلت, ومــا كــان 

  إبليس ليتهدي إلى هذه المخازي, نعوذ  من الخذلان.
ــ      )11ـ(ـ

  ذكر تلبيسه على الرافضة
بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه,  وكمــا لــبَّس إبلــيسُ علــى هــؤلاء الخــوارج حــتى قــاتلوا علــي

مــن كــان يقــول: هــو الإلــه,  , فمــنهمحمــل آخــرين علــى الغلــو في حُبِّــهِ فــزادوه علــى الحــد
مـــن حملـــه حبـّــه علـــى ســـب أبي بكـــر ومـــنهم مـــن يقـــول: هـــو خـــير مـــن الأنبيـــاء,  ومـــنهم

عمر, حتى أن بعضهم كفَّر أ بكر وعمــر, إلى غــير ذلــك مــن المــذاهب الســخيفة الــتي و 
   يرُغبُ عن تضييع الزمان بذكرها.

لتبري ممن خالف عليــاً في إمامتــه فــامتنع مــن  وقد روينا أن الشيعة طالبت زيد بن علي 
  ذلك, فرفضوه فسموا الرَّافضة. 

ـــدين قــال ابـــن عقيـــل: الظـــاهر أن مــن وضـــع مـــذهب الرا فضـــة قصــد الطعـــن في أصـــل ال
والنبوة, وذلك أن الذي جاء به رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أمــر غائــب عنــّا, وإنمــا 
ــم أول مــا بــدأوا بعــد موتــه بظلــم أهــل  نثــقُ في ذلــك بقــول الســلف...فإذا قــال قائــل: إ

ا بعــده, بيتــه في الخلافــة, وابنتــه في إرثها,...فــإذا قالــت الرافضــة: إن القــوم اســتحلوا هــذ
م.    خابت آمالنا في الشرع, لأنه ليس بينا وبينه إلا النقل عنهم والثقة 

وغلو الرافضة في حُبِّ علي عليه السلام, حملهــم أن وضــعوا أحاديــث كثــيرة في فضــائله 
  أكثرها تشينُهُ وتؤذيه, وقد ذكرت منها جملة في كتاب الموضوعات.

م لا يغســلون أرجلهــم ومقــابح الرافضــة أكثــرُ مــن أن تحصــى, وقــد حرمــ وا الصــلاة لكــو
عصــوماً, وابتُـلــُوا بســبِّ الصــحابة.وفي الصــحيحين في الوضوء, والجماعــة لطلــبهم إمامــاً م



عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تسبوا أصــحابي فــإن أحــدكم لــو أنفــق 
  مثل أُحد ذهباً, ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه.)

  
  )12ــــ(

  يس إبليس على الباطنيةذكر تلب
لإســلام ومــالوا إلى الــرفض, وعقائــدهم وأعمــالهم تبُــاين الإســلام  الباطنيــة: قــوم تســتروا 
ــث,  ــار البعــ ـــادات وإنكــ ــوة والعبـ ــال النبــ ــانع وإبطــ ــل الصــ ــ ــولهم تعطي ــول قــ ــرة, فمحصــ بمــ
ولكـــنهم لا يظهـــرون هـــذا في أول أمـــرهم, بـــل يزعمـــون أن الله حـــق, ومحمـــد رســـول الله, 

ــم إبلــيس فبــالغ والدين صح يح, ولكنهم يقولون: لذلك سِر غير ظاهر, وقــد تلاعــب 
  القرامطةالباطنية, الإسماعيلية,  أسماء:ن لهم مذاهب مختلفة, ولهم وحسَّ 

  فصل: 
ــدة  ــ وس..وملحـ ــة مـــــن ا ــاورا جماعـــ ــ ــدين فشـ ــ ــن الـ ــ ـــلال مـ ــوم أرادوا الانســ ــم أن القـــ اعلـــ

ــم مــ ن اســتيلاء أهــل الــدين علــيهم, حــتى الفلاسفة في استنباط تدبير يخُفف عنهم مــا 
ــذيب الرســــل, وجحــــد  ــانع, وتكــ ــار الصــ ــن إنكــ ــه مــ ــق بمــــا يعتقدونــ ــوهم عــــن النطــ اخرســ

  البعث, وزعمهم أن الأنبياء ممُخرقُون, ومُنمسون.
ــم قــد عجــزوا عــن تورأوا أمــر محمــد صــلى الله عليــه وســلم قــد اســ طار في الأقطــار, وأ

طائفــةٍ مــن فــرقهم, أركِّهــم عقــولاً, وأســخفهم  مقاومتــه, فقــالوا: ســبيلنا أن ننتحــل عقيــدة
لانتســاب  لأكاذيــب, وهــم الــروافض فنتحصــن  ً, وأقبلهم للمُحالات, والتصــديق  رأ
لحــزن علــى مــا جــرى علــى آل محمــد مــن الظلــم والــذل, ليُمكننــا  إلــيهم, ونتــودد إلــيهم 

يلتفتـــوا إلى مـــا فـــإذا هـــان أولئـــك عنـــدهم لم  شـــتمُ القـــدماء الـــذين نقلـــوا إلـــيهم الشـــريعة,
فــإن بقــي مــنهم معتصــم بظـــواهر نقلــوه, فــأمكن اســتدراجهم إلى الانخــلاع عــن الــدين, 



القـــرآن والأخبـــار أوهمنـــاه أن تلـــك الظـــواهر لهـــا أســـرار وبـــواطن وأن الانخـــداع بظواهرهـــا 
ــا المــراد بظواهرهــا  حمق, وإنما الفطنة في اعتقاد بواطنها, ثم نبُثُّ إليهم عقائــد ونــزعم أ

قي القومعند ؤلاء سهًل علينا استدراج     هم فإذا تكثر 
  )13ــــ(

  في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلمالباب السادس: 
  تلبيسه على القراء:

ــره في  ــر عمـ ــى أكثـ ــيلها, فيبقـ ــاذة وتحصـ ــراءات الشـ لقـ ــدهم يشـــتغل  فمـــن ذلـــك أن أحـ
ـــا, ويشـــغله ذلـــك عـــن معرفـــة الفـــرائض والواجبـــات...ولو  جمعهــا, وتصـــنيفها والإقـــراء 
تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن, وتقويم ألفاظــه, ثم فهمــه ثم العمــل بــه, ثم الإقبــال 

لمهم من علوم العلى ما يصلح النفس ويطهر أخلاقه   شرع.ا, ثم التشاغل 
  تلبيسه على أهل اللغة والأدب:

قــد لــبس علــى جمهــورهم فشــغلهم بعلــوم النحــو واللغــة عــن المهمــات اللازمــة الــتي هــي 
ــم مــن آداب  فــرض عــين, مــن معرفــة مــا يلــزمهم عرفانــه مــن العبــادات, وممــا هــو أولى 

ســير والحــديث والفقــه, فــأذهبوا النفوس وصلاح القلوب, ومما هو أفضــل مــن علــوم التف
  الزمان كله في علوم لا تُرادُ لنفسها بل لغيرها

  تلبيسه على الشعراء:
لفـــواحش, وأقـــلُّ كـــل واد مـــن الكـــذب والقـــذف والهجـــاء..  تـــراهم يهيمـــون في والإقرار 

ــره....وترى  ــاء شــ ــه اتقــ ــوه فيعطيــ ــاف أن يهجــ ــدح الإنســــان فيخــ ــوالهم أن الشــــاعر يمــ أحــ
  وأهل الأدب لا يتحاشون عن..الذب في المدح خارجاً عن الحد.خلقاً من الشعراء 

  فصل:



لعلــم, والحســد  وقد لبس علــى قــوم مــن المحُكمــين للعلــم والعمل...فحســن لهــم الكــبر 
ــان النظــــر في إثم الكــــبر  ــق إدمــ ــن وفــ ــذا لمــ ــة,..وعلاج هــ ســ ء لطلــــب الر ــر ــير, والــ للنظــ

ء,..ومن نظــر في ســير الســلف مــن العلمــا ء والعــاملين احتقــر نفســه فلــم والحســد والــر
ن أقداره على مقتضى إرادته لم يحسد اءِ يتكبر, ومن عرف الله لم يُـرَ    ومن لاحظ جر

  )14ــــ(
  الباب السابع: في ذكر تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين

ا   قد لبََّس عليهم إبليس من وجوهٍ كثيرة نذكر أُمها
ً أنه يريهم أن الله عز وجــل يحــبكم الأول: , ولــولا ذلــك مــا ولاكــم ســلطانه وجعلكــم نــوا

ــم إعنــه في ع ً عنــه في الحقيقــة فليحكمــوا بــاده, وينكشــف هــذا التلبــيس  ن كــانوا نــوا
  بشرعه وليتبعوا مراضيه, فحينئذ يحُبهم لطاعتهم.

ــم ومجالســـة  الثـــاني: ــة, فيتكـــبرون عـــن طلـــب العلـ ــر إلى هيبـ ــة تفتقـ ــم: الولايـ ــه يقـــول لهـ أنـ
رائهم فيتلف الدين. العلماء فيعمل   ون 

مــرهم بتشــديد الحجــاب فــلا يصــل أهــلُ المظــالم, ويتــوانى  الثالث: أنه يخــوفهم الأعــداء و
  من جعل بصدد رفع المظالم.

م يستعملون من لا يصلح ممن لا علم عند الرابع:   ه ولا تقوى.أ
ــنُ لهــم العمــل بــرأيهم, فيقطعــون مــن لا يجــوز قطعــه, ويقت الخــامس: لــون مــن لا أنــه يحُسِّ

  يحلُّ قتله, ويوهمهم أن هذه سياسة.
ـــا بحكمهـــم, وهـــذا تلبـــيس  الســـادس: أنـــه يحُســـنُ إلـــيهم الانبســـاط في الأمـــوال ظـــانين أ

لمسُـــتأجر في حفـــظ مـــال  يكشـــفه وجـــوب الحجَـــرِ علـــى المفُـــرطِ في مـــال نفســـه فكيـــف 
  غيره, وإنما له من المال بقدر عمله فلا وجه للانبساط.



ن حفظكـــم للســـبيل أنـــه يحُ  الســـابع: ســـنُ لهـــم الانبســـاط في المعاصـــي, ويلُـــبسُ علـــيهم 
  وأمن البلاد بكم يدفعُ عنكم العقاب.

نـــه قـــد قـــام بمـــا يجـــبُ مـــن جهـــة أن ظـــواهر الأحـــوال  الثـــامن: أنـــه يلـــبس علـــى أكثـــرهم 
  مستقيمة, ولو حقق النظر لرأى اختلالاً كثيراً. 

  ريهم أن هذا يمحو ذلك.أنه يحُسن لهم التصدق بعد الغصب يُ  التاسع:
  )15ــــ(

لضــرب العنيــف أو أخــذ كــل  العاشــر: أنــه يحُســنُ لهــم اســتجلاب الأمــوال واســتخراجها 
  ما يملكه الخائن, وإنما الطريق إقامة البينة على الخائن واستحلافه.

ــادي عشـــر ــؤالهم الحـ ــالحين, وسـ رة الصـ ــم مـــع الإصـــرار علـــى المعاصـــي ز ــه يحُســـن لهـ : أنـ
  هم أن هذا يخففُ ذلك الإثم.الدُّعاء ويري
ـــاني عشـــر لظلـــم فـــيظلمُ, ويلُـــبسُ عليـــه الث : أن مـــن الـــولاة مـــن يعمـــلُ لمـــن فوقـــه فيـــأمره 

طــل لأنــه مُعــين علــى الظلــم, وكــل معــين  ن الإثم على الأمراء لا عليــك, وهــذا  إبليس 
  على المعاصي عاصٍ. 

لمرء خيانةً أن يكون أميناً لل   خونة.قال مالك بن دينار: كفى 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  )16ــــ(
  الباب الثامن: في ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات

فــأول تلبيســه علــيهم إيثــارهم التعبــد علــى العلــم, والعلــم أفضــل مــن النوافــل, فــأراهم أن 
المقصـــود مـــن العلـــم العمـــل, ومـــا فهمـــوا مـــن العمـــل إلا عمـــل الجـــوارح, ومـــا علمـــوا أن 

  القلب أفضل من عمل الجوارح. العلم عمل القلب, وعمل 
  قال مطرف بن عبدالله: فضلُ العلم خير من فضل العبادة.

  وقال المعافى بن عمران: كتابةُ حديثٍ واحدٍ أحبُّ إلي من صلاة ليلة.  
لجــوارح علــى العلــم, تمكــن مــن التلبــيس  فلمــا مــر علــيهم هــذا التلبــيس, وآثــروا التعبــد 

  عليهم في فنون التعبد. 
  ليهم في الوضوء:تلبيسه ع

 فمنهم من لبس عليه في النية فــتراه يقــول: أرفــعُ الحــدث, ثم يقــول: أســتبيحُ الصــلاة, ثم
لقلــب لا  لشــرع, لأن النيــة  يعيــد فيقــول: أرفــع الحــدث, وســبب هــذا التلبــيس الجهــلُ 

  للفظ, فتكلف اللفظ أمر لا يحتاج إليه ثم لا معنى لتكرار اللفظ. 
  ان:ذتلبيسه عليهم في الأ

ــه مالـــك بـــن أنـــس وغـــيره مـــن العلمـــاء كراهيـــة  مـــن ذلـــك التلحـــين في الأذان, وقـــد كرهـ
ــم يخلطــون الأذان  ة الغنــاء, ومنــه أ شديدة, لأنه يخرجــه عــن موضــوع التعظــيم إلى مشــا



لتذكير والتسبيح والمواعظ, ويجعلون الأذان وســطاً فيخــتلط. وقــد كــره العلمــاء  للفجر 
  ان. كُلَّ ما يُضافُ إلى الأذ

  تلبيسه عليهم في الصلاة:
ــدهم يغســـل الثـــوب  ــترى أحـ ـــا, فـ ــتي يســـتتر  ــاب الـ ــيهم في الثيـ فمـــن ذلـــك تلبيســـه علـ

  الطاهر مراراً, وربما لمسه مسلم فيغسله.
  )17ــــ(

خــر لــذلك عــن  ومــن الموسوســين مــن يقطــر عليــه قطــرة مــاء فيغســل الثــوب كلــه, وربمــا 
ن النظافة والورع ولكــن المبالغــة الخارجــة عــن صلاة الجماعة...ولا يظنن ظان أني أمنع م

ى عنها.   حدِّ الشرع المضيعة للزمان هي التي أ
ومن ذلــك تلبيســه علــيهم في نيــة الصــلاة, فمــنهم مــن يقــول: أصــلى صــلاة كــذا ثم يعيــد 
هــذا ظنــاً منــه أنــه قــد نقــض النيــة, والنيــة لا تنتقض..ومــنهم مــن يكــبر ثم يــنقض ثم يكــبر 

ــريعة ــول الله  ثم ينقض...والشـ ــرى لرســ ــا جـ ــذه الآفـــات, ومــ ــن هـ ــة ســــهلة ســـليمة مــ سمحـ
  صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه شيء من هذا.

ن كنــت تريــد إحضــار النيــة فالنيــة حاضــرة إوكشــف هــذا التلبــيس أن يقــال للموســوس: 
لأنــك قمــت لتــؤدى الفريضــة وهــذه هــي النيــة ومحلهــا القلــب لا اللفــظ. فــإن كنــت تريــد 

ظ لا يجب, ثم قد قلته صــحيحاً, فمــا وجــه الإعــادة؟ أفــتراك تظــنُّ تصحيح اللفظ, فاللف
  وقد قلت إنك قلت؟! هذا مرض!.

ولقــد حكــى لي بعــض الأشــياخ عــن ابــن عقيــل حكايــة عجيبــة, أن رجــلاً لقيــه فقــال: إني 
أغســلُ وأقــول مــا غســلته, وأُكــبرُ وأقــول: مــا كــبرتُ. فقــال لــه ابــن عقيــل: دع الصــلاة 

ــا مــا تجــب عليــك, فقــ فقــال لهــم: قــد قــال  ال قــوم لابــن عقيــل: كيــف تقــول لــه هــذا؟فإ



نــون حــتى يفيــق) ومــن يُكــبرُّ ويقــولُ: مــا   النبي صلى الله عليه وسلم: ( رفــع القلــم عــن ا
نون لا تجبُ عليه الصلاة.   كبرتُ فليس بعاقل, وا

ن وقد لبس إبليس على قوم فتركوا كثيراً من السنن لواقعات وقعت لهــم. فمــنهم مــن كــا
يتــأخر عــن الصــف الأول ويقــول: إنمــا أراد قــُرب القلــوب, ومــنهم مــن لم يضــع يــداً علــى 

  يد في الصلاة, وقال: أكره أن أُظهر من الخشوع ما ليس في قلبي.
  وهذا أمر أوجبه قلةُ العلم.

   )18ــــ(
وقــد لــبس علــى قــوم مــن المتعبــدين فكــانوا يبكــون والنــاس حــولهم وهــذا قــد يقــع غلبــة, 

ء.فلا يمكن    دفعه, فمن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للر
ــدين فـــتراهم يصـــلُّون الليـــل والنهـــار, ولا ينظـــرون في  ــة مـــن المتعبـ وقـــد لـــبس علـــى جماعـ

م من كثرة التنفل.  طن, ولا مطعم, والنظر في ذلك كان أولى    إصلاح عيب 
  تلبيسه عليهم في قراءة القرآن:

يهــذون هــذاً مــن غــير ترتيــل ولا تثبــت, وهــذه  وقــد لــبس علــى قــوم بكثــرة الــتلاوة, فهــم
حاله غــير محمــودة, قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : (مــن لم يفقــه مــن قــرأ القــرآن 

  في أقل من ثلاث)
  تلبيسه عليهم في الصوم:

منهم من يــلازم الصــوم ولا يبــالي علــى مــاذا أفطــر, ولا يتحاشــى في صــومه عــن غيبــة ولا 
ة, وقد خيَّل له إبليس أن صــومك يــدفعُ إثمــك, وكــل هــذا عن نظره ولا عن فضول كلم

  من التلبيس. 
  تلبيسه عليهم في الحج:



لحـــج مـــرة, ثم يعــود لا عـــن رضـــاء الوالـــدين وهـــذا خطـــأ,  قــد يســـقط الإنســـان الفـــرض 
وربما خرج وعليه ديوان أو مظالم, وربما خرج للنزهة, وربمــا حــج بمــال فيــه شــبهة, ومــنهم 

  ويقال: الحاجُّي.  من يحب أن يتُلقَّى, 
لمعروف والناهين عن المنكر   تلبيسه على الآمرين 

مــر وينهــى مــن  يلبس إبليس على بعض المتعبدين فــيرى منكــراً ولا ينكــره, ويقــول: إنمــا 
مـــر  قــد صــلح وأ لــيس بصــالح فكيــف آمــر غـــيري, وهــذا غلــط لأنــه يجــب عليــه أن 

  متنزهاً عن المنكر أثَّر إنكاره. أنكروينهى ولو كانت تلك المعصية فيه, إلا أنه متى 
  )19ــــ(

  بيس إبليس على الزهاد: في ذكر تلالباب التاسع
قــد يســمع العــامي ذم الــدنيا في القــرآن والأحاديــث فــيرى أن النجــاة تركهــا, ولا يــدري 
نـــك لا تنجـــو في الآخـــرة إلا بـــترك الـــدنيا,  مـــا الـــدنيا المذمومـــة, فيلـــبس عليـــه إبلـــيسُ: 

جهه إلى الجبال, فيبعــد عــن الجمعــة والجماعــة, والعلــم, ويصــير كــالوحش, فيخرج على و 
  ويخيل إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي.

وإنما يتمكن إبليس من التلبيس علــى هــذا لقلــة علمــه, ومــن جهلــه رضــاه عــن نفســه بمــا 
ا, وكيــف  تعلــم, ولــو أنــه وفــق لصــحبة فقيــه يفهــم الحقــائق لعرفــه أن الــدنيا لا تــُذمُّ لــذا

ــ ــى يـ ــه علـ ــاء الآدمـــي, وســـبب في إعانتـ ــو ضـــرورة في بقـ ــا هـ ــه, ومـ ــالى بـ ــا مـــنَّ الله تعـ ذمُّ مـ
ــا  ــه, وإنمـ ــلي فيـ ــجد يصـ ــرب, وملـــبس, ومسـ ــن مطعـــم, ومشـ ــادة, مـ ــم والعبـ ــيل العلـ تحصـ
المذموم أخذُ الشيء من غير حِلّه, أو تناوله على وجــه الســرف لا علــى مقــدار الحاجــة, 

ا لا    ذن الشرع.وتصرف النفس فيه بمقتضى رعو



لزهــد, فقــد ا ســتبدلوا الــذي هــو ومــن تلبيســه علــى الزهــاد: إعراضــهم عــن العلــم شــغلاً 
بـــه, والعـــالم نفعـــه  لـــذي هـــو خـــير, وبيـــان ذلـــك أن الزاهـــد لا يتعـــدى نفعُـــهُ عتبـــه  أدنى 

  مُتعدٍّ, وكم قد ردّ إلى الصواب من متعد.
فمـــنهم لا يزيـــد علـــى خبـــز  ومـــن تلبيســـه علـــيهم: أنـــه يـــوهمهم أن الزهـــد تـــرك المباحـــات

ــه,  ــتى يــــبس بدنــ ــن يقلــــل المطعــــم حــ ــة, ومــــنهم مــ ــذوق الفاكهــ الشــــعير, ومــــنهم مــــن لا يــ
ويعــذب نفســه بلــبس الصــوف, ويمنعهــا المــاء البــارد, ومــا هــذه طريقــة الرســول صــلى الله 

    عليه وسلم, ولا طريق أصحابه وأتباعهم. 
  
  
  )20ــــ(

  تلبيس إبليس على الصوفيةالباب العاشر: 
ــماع  ــا في الســ ــرخص المنتمــــون إليهــ ــي, ثم تــ ــد الكلــ ــان ابتــــداؤها الزهــ التصــــوف طريقــــة كــ
والــرقص, فمــال إلــيهم طــلاب الآخــرة مــن العــوام لمــا يظهرونــه مــن التزهــد, ومــال إلــيهم 

  طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب.
بعــيهم, وك لمــا مضــى وقد لبس إبلــيس علــيهم في أشــياء, ثم لــبس علــى مــن بعــدهم مــن 

قــرن زاد طمعــه في القـــرن الثــاني, فـــزاد تلبيســه علـــيهم إلى أن تمكــن مـــن المتــأخرين غايـــة 
التمكن.وكــان أصـــل تلبيســه علـــيهم أنــه صـــدهم عــن العلم,..فلمـــا أطفــأ مصـــباح العلـــم 

  عندهم تخبطوا في الظلمات. 
م..و لغوا في فمنهم من أراه أن المقصود ترك الدنيا في الجملــة فرفضــوا مــا يصــلح أبــدا

ـــم علـــى غـــير الجـــادة,  الحمـــل علـــى النفوس...وهـــؤلاء كانـــت مقاصـــدهم حســـنة غـــير أ
  وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري.



  والخطرات. ثم جاء قوم أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس
قــوام مــنهم الطــرق, ففســدت عقائــده لحلــول, ومــنهم ثم تشــعبت  م, فمــنهم مــن قــال 

لاتحاد.   من قال 
  وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سنناً 

وجاء أبوعبدالرحمن السلمي..فجمع لهم حقائق التفســير, فــذكر عــنهم فيــه العجــب مــن 
ــن  ــه مــ ــر فيــ ــوفية " ذكــ ــع الصــ ــاه "لمــ ً سمــ ــا ــراح كتــ ــم الســ ـــنف لهــ تفســــيرهم القرآن,..وصـ

د القبيح والكلام المرذول..وصنف لهم أبو طالــب المكــي "قــوت القلــوب" فــذكر الاعتقا
م والليــالي, وغــير ذلــك  فيه الأحاديث الباطلة ومــا لا يســتند إلى أصــل مــن صــلوات الأ

  من الموضوع, وذكر فيه الاعتقاد الفاسد.
  )21ــــ(

وف أشــياء وجــاء أبــو نعــيم الأصــبهاني فصــنف لهــم كتــاب "الحليــة" وذكــر في حــدود التصــ
ــة ــاً  قبيحـــ ــان وعليـــ ــر وعثمـــ ــر وعمـــ ـــوفية أ بكـــ ــذكر في الصــ ـــتحي أن يـــ ــادات ولم يســ وســـ

الصـــحابة...وكذلك ذكـــر الســـلمي في "طبقـــات الصـــوفية" الفُضـــيل وإبـــراهيم بـــن أدهـــم 
م من الزهاد. ن أشار إلى أ   ومعروفاً الكرخي وجعلهم من الصوفية 

ى الفـــرق بينهمـــا أن الزهـــد لم , ويـــدلُّ علـــلتصـــوف مـــذهب معـــروف يزيـــد علـــى الزهـــدوا
  يذمه أحد, وقد ذموا التصوف.

وصنف لهــم عبــدالكريم بــن هــوزان القُشــيري كتــاب "الرســالة " فــذكر فيهــا العجائــب مــن 
الكــلام في الفنــاء والبقــاء والقــبض والبســط والوقــت والوجــد والصــحو والســكر والمحــو 

  ه أعجب منهوالمكاشفة..إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسير 
وجــاء محمــد بــن طــاهر المقدســي فصــنف لهــم " صــفوة التصــوف" فــذكر لهــم فيهــا أشــياء 

  يستحيي العاقل من ذكرها.



لأحاديــث  وجاء أبو حامد الغزالي فصنف كتاب " الإحيــاء " علــى طريقــة القــوم ومــلأه 
ـــح  ــه "المفصـ ـــفة...وقال في كتابــ ــم المكاشـ ــم في علــ ــا وتكلــ ــ ـــم بطلا ــو لا يعلـ ـــة وهــ الباطلـ
لأحــوال" إن الصــوفية في يقظــتهم يشــاهدون الملائكــة وأرواح الأنبيــاء ويســمعون مــنهم 
ً ويقتبسون مــنهم فوائــد, ثم ترقــى الحــال مــن مشــاهدة الصــورة إلى درجــات يضــيقُ  أصوا

  عنها نطاق النطق.
ر.  لسنن والآ      وكان السبب في تصنيف هؤلاء هذه الأشياء قلة علمهم 

اعة من العلماء على أبي ســعيد أحمــد ابــن عيســى الخــراز ونســبوه قال السراج: وأنكر جم
لفاظ وجدوها في كتاب صنفه وهو " السر "   إلى الكفر 

ً بينت حيله ومخاريقه وما قال العلماء فيه.   وقد جمعت في أخبار الحلاج كتا
  )22ــــ(

علــى الحــد, وقــد ذكــر تلبيســه علــى العبــاد في الطهــارة إلا أنــه قــد زاد في حــق الصــوفية 
  فقوى وساوسهم في استعمال الماء الكثير

قــد ذكــر تلبيســه علــى العبــاد في الصــلاة, وهــو بــذلك يلــبس علــى الصــوفية, ويزيــد, و 
ـــا وينتســـبون إليهـــا  وقــد ذكـــر محمـــد بـــن طـــاهر المقدســـي أن مـــن ســـننهم الـــتي ينفـــردون 

  صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة. 
ــم قصــدوا قــد بينــا أنــه كــان أوائــل الصــ وفية يخرجــون مــن أمــوالهم زهــداً فيهــا, وذكــر أ

ــرع  ــذلك الشــ ــن مخــــالفتهم بــ ــا ذكــــر مــ ــل, لمــ ــذا الفعــ ــوا في هــ ــم غلطــ ــ ــير إلا أ بــــذلك الخــ
ــاراً  ــان, إيثـ ــه كـ ــال مـــن أي وجـ ــدنيا وجمـــع المـ ــأخروهم فقـــد مـــالوا إلى الـ ــا متـ والعقـــل, فأمـ

  للراحة وحباً للشهوات. 
ن النــبي صــلى الله عليــه وســلم لــبس الصــوف,  من الصوفية مــن يلــبس الصــوف ويحــتج

  وبما روي في فضيلة لبس الصوف.



فأما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف فقــد كــان يلبســه في بعــض الأوقــات, 
  ولم يكن لبسه شُهرة عند العرب.

  وأما ما يروى في فضل لبسه فمن الموضوعات التي لا يثبت منها شيء. 
ن الثيــاب المتوســطة لا المرتفعــة ولا الــدون, ويتخــيرون أجودهمــا وقد كــان الســلف يلبســو 

  للجمعة والعيد ولقاء الأخوان, ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحاً. 
واعلـــم أن اللبـــاس الـــذي يـُــزري بصـــاحبه يتضـــمن إظهـــار الزهـــد, وإظهـــار الفقـــر, وكأنـــه 

  هي عنه.لسان شكوى من الله تعالى, ويوجبُ احتقار اللابس كل ذلك مكروه من
وقــد كــان في  الصــوفية مــن يجعــل علــى رأســه خِرقــة مكــان العمامــة, وهــذا أيضــاً شــهرة, 

  لأنه على خلاف لباس أهل البلد, وكل ما فيه شهرة فهو مكروه.
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ــدماء الصـــوفية, فـــأمرهم تقليـــل المطعـــم وخشـــونته,  ــه علـــى قـ ــغ إبلـــيس في تلبيسـ لـ ــد  قـ
ــغ إ ــا بلــ ــارد, فلمــ ـــاء البــ ــرب المـ ــنعهم شــ ــتغل ومــ ـــب, واشــ ــن التعـ ــتراح مــ ــأخرين اســ لى المتــ
  لتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيشهم.

  فصل:
ــم الفاســـدة, فـــإن أســـندوا فـــإلى حـــديث ضـــعيف أو  رائهـ ــوا  ــوم هـــؤلاء فتكلمـ قلـــت علـ
موضوع, أو يكون فهمهم منه رديئاً, ولقد عجبت لأبي حامــد كيــف نــزل مــع القــوم مــن 

    رتبة الفقه إلى مذاهبهم. 
  فرقة:فوائد مت

ً سمــاه" الــدامغ"  مــل حــال ابــن الريونــدي وجــده مــن كبــار الملُحــدة, وصــنف كتــا * مــن 
زعم أنه يــدمغ بــه الشــريعة, فســبحان مــن دمَغــَهُ فأخــذه وهــو في الشــباب, وكــان يعــترض 



على القرآن, ويدعي عليه التناقض وعــدم الفصــاحة, وهــو يعلــم أن العــرب تحــيرت عنــد 
لألكن.   سماعه فكيف 

العـــلاء المعـــري أشـــعاره ظـــاهرة الإلحـــاد, وكـــان يبـــالغ في عـــداوة الأنبيـــاء, ولم يـــزل * أبـــو 
  متخطباً في تعثره خائفاً من القتل إلى أن مات بحسراته. 

يــة, والحســد, وســوء الظــن, وأمــا غيبــة الهمــج والجهــال مــن إشــفاء الغــيظ, والحم * منبــع
  صيحة.غيبة العلماء فمنبعها من خدعة النفس على إبداء الن منبع

* مــن لم يطلــع على..ســير الســلف..لم يمكنــه ســلوك طريقهم.وينبغــي أن يعلــم أن الطبــع 
لص فإذا ترك مــع أهــل هــذا الزمــان ســرق مــن طبــاعهم فصــار مــثلهم, وإذا نظــر في ســير 

خلاقهم. دب    القدماء زاحمهم و
لشرع.        * اعلم أن الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل 
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* إذا كان القصصُ صدقاً ويوجب وعظاً فهــو ممــدوح, وقــد كــان أحمــد بــن حنبــل يقــول: 

  ما أحوج الناس إلى قاصٍّ صدوق. 
* كــم مــن ســاكتٍ عــن غيبــة المســلمين إذا اغتيبــوا عنــده فــَرحَِ قلبــُه, وهــو آثم بــذلك مــن 

ثـــاني: غتـــاب, والثلاثـــة أوجـــه: أحـــدها: الفـــرح فإنـــه حصـــل بوجـــود هـــذه المعصـــية مـــن الم
  لسرور قبله بثلب المسلم. والثالث: إذا لم ينكر.
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